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وفقًا لدراسة نشُرت في مجلة Current Biology العلمية، وجد فريقٌ بحثي من أستراليا والولايات المتحدة، دليلاً على انتشار 
فيروس كورونا منذ أكثر من 25 ألف عام

هوامش

سما حسن

نا حفظنا، عن ظهر قلب، موعد الاحتفال بيوم الأم 
ّ
كل

 عام، 
ّ

في الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار كل
بهذه  الاحتفال  اختيار  وقصة  تــاريــخ  حفظنا  نا 

ّ
وكل

يوم  مناسبة  استحياء  على  بنا  تــمــرّ  لكن  المناسبة، 
بيوم  بالمحتفلين  بها، قياساً  ة من يحتفون 

ّ
الأب، وقل

على  ن 
ّ
المبط الناعم  بالتحريض  تقوم  الأم  وكــأنّ  الأم، 

عدم نسيان يومها الذي لا يتكرّر، والذي تحظى فيه 
ذلك  في  مؤجّلة  بهديةٍ  تطالب  وقد  والتدليل،  بالهدايا 
اليوم من أولادهــا على سبيل الأمــل والرجاء. وهكذا، 
فالجميع يذكر هذا اليوم المرتبط بتواطؤٍ بديعٍ بحلول 
لــكــنّ يــوم الأب مــظــلــوم، ولا يكتب عنه  الــربــيــع.  فصل 
تــجــدون مقالتي متأخرة  الــســبــب،  ولــهــذا  الــكــثــيــرون. 
بــه، حين  الترحيب  ر 

ّ
يتأخ الأب، مثلما  يــوم  كثيراً عن 

يعود من عمله، فيما يهرع الصغار إلى الأم حين تعود 
من الخارج، ولا يتركون لها الفرصة لكي تدير المفتاح 
بون 

ّ
الباب، فهم يحفظون صوت خطوتها، ويترق في 

حضورها بقلوبهم، وإن خرجت فالبيت يبقى مظلماً. 
المطبخ  يــعــودون من مدارسهم، يعرجون نحو  وحــين 

حيث تقف، ليملأوا قلوبهم وبطونهم، فيما يكون الأب 
والعامل  والمنفق  الحياة،  في  وجــودهــم  المظلوم سبب 
بتعبٍ وجدّ من أجل أن يجني  المال، في غرفة المعيشة 
انتظار أن ينال ما يتبقى من  أريــكــةٍ في  مــمــدّداً على 
مشاعر، ويكتفي بأن يملأ بطنه بالطعام الذي تتسرّب 

رائحته من مطبخ الأم.
فاجأنا مسلسل »نجيب زاهــي زركــش« المقتبس من 
مسرحية إيطالية، تم تمصيرها وتقديمها عدة مرات 
وبــرؤى مختلفة على المسرح المصري وفي السينما، 
كتب  فــيــلــيــبــي.  دي  لإدوارد  مــــارتــــورانــــو  فــيــلــومــيــنــا 
السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، وتأخر الاشارة 
ــــى أنّ قــصــة المــســلــســل مــســتــوحــاة مـــن المــســرحــيــة  إل
الإيطالية الشهيرة أيضاً كتأخر الاحتفال بيوم الأب. 
فاجأنا المسلسل بأنّ الثري، نجيب زاهي زركش، بهذا 
الثراء الفاحش، وبقصة خيالية عن  علاقته مع الخمر 
نا تقبلنا وجود عشيقة ثلاثين 

ّ
والنساء، إلى درجة أن

الــزواج بها وهــي تحتضر  عاماً في قصره، ثم يقرّر 
بناء على رغبتها. ومن ثم أيضاً تفجر مفاجأة قبل 
ها قد أنجبت ثلاثة أبناء ذكور، أحدهم  

ّ
رحيلها وهي أن

ابـــنـــه. وعــلــيــه أن يــتــعــرّف عــلــيــه بــنــفــســه، وتــتــركــه في 

حيرته، بعدما تجاوز السبعين من عمره، وقد قضى 
ر أن يعيش دور الأب 

ّ
اته، ولم يفك

ّ
حياته غارقاً في ملذ
وينعم بنعمة الأبوة.

كان من الممكن أن تنتهي الأحداث في الحلقات الأولى 
من خلال تحليل الحمض النووي للأبناء الثلاثة لهذه 
تــكــون مائة  تــكــاد  والــتــأكــد بنسبة  الــغــريــبــة،  العشيقة 
بــالمــائــة أنّ أحــدهــم هــو ابــن هــذا الــثــري الـــذي استيقظ 
العالم حين يموت،  ــه لن ينتهي من هــذا 

ّ
أن  ليجد 

ً
فجأة

ه قرّر أن يتبع 
ّ
بل هناك امتداد له يدبّ على الأرض، لكن

الذين نجحت  الثلاثة  الشبان  ويتأمل  ر 
ّ
ويفك حدسَه، 

تعيينهم في  الخاص في  العشيقة، بمساعدة خادمه 
شركته، فيحاول أن يكتشف أيّهم هو ابنه من خلال 
التي يراها مشتركة  تصرفاتهم وطباعهم، والسمات 
 واحد 

ّ
 مرة يكتشف أنّ كل

ّ
ه في كل

ّ
بينه وبينهم. لكن

ويقع  الــســيــئــة.  أو  الطيبة  مــن خــصــالــه   
ً
واحــــدة يحمل 

في حب ثلاثتهم، ويقرّر تأجيل الاطــلاع على نتيجة 
ه يعرف ابنه بنفسه، لكنّ 

ّ
فحص الحمض النووي، لعل

يــحــدُث، مما يجعله يتحمّل هــفــوات وأخــطــاء  لــم  ذلــك 
 سيئة لثلاثتهم أيضاً.

ً
وعقداً نفسية وخصالا

 يتحمّل 
ً
يكتشف نجيب زاهي زركش، أنّ الأب فعلا

يمكن  لا  الــبــشــريــة  الطبيعة  وأنّ  أولاده،  أخــطــاء   
ّ

كـــل
منافاتها، فهو بحاجة لابنٍ لا يمكن للمال أن يعوّضه 
إياه، وبحاجةٍ لكي يعود به الزمن، ويقوم بدور الأب 
وقد  وحــلــوى،  لعبٍ  مــن  بالهدايا لأطفاله  يأتي  الــذي 
يمرّضهم حين تدهمهم الحمّى، ويفرح لنجاحهم في 
هواياتهم. وهكذا نتأكد أنّ الأب ذلك المظلوم هو مركز 
ــداء نــامــوس الحياة  ثقل حــيــاة الأبــنــاء، وقــد يــأتــي أعـ
ه 

ّ
ليختطفوه من بينهم، غصباً عنه وعنهم، ليس لأن

ه حلم بحياةٍ 
ّ
يخة، بل لأن

ّ
قد عاد من عمله متأبطاً بط

كريمة لهم في أوطانهم.

الأب المظلوم

وأخيراً

تمرّ بنا على استحياء مناسبة 
يوم الأب، وقلةّ من يحتفون 

بها، قياساً بالمحتفلين بيوم الأم
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

تاريخ فيروس كورونا
أكثر من 25 ألف عام على البداية

خالد فرحات

هـــاجـــمـــت الــــفــــيــــروســــات الــتــاجــيــة 
ــثـــر مــــن مــــرةٍ  )كـــــورونـــــا( الـــبـــشـــر أكـ
ــارس المــتــفــشــي  ــســ مـــن قـــبـــل، مـــن الــ
إلــى متلازمة الشرق  في الصين عــام 2002، 
الأوسط التنفسية التي تفشت بعد السارس 
بأربعة أعــوام، وصــولًا إلى كوفيد-19 الذي 

يهاجمنا اليوم.
 Current فـــي مــجــلــة ـــشـــرت 

ُ
ن ــة  لــــدراســ ـــا 

ً
وفـــق

بــحــثــي من   
ٌ

فـــريـــق الــعــلــمــيــة، وجــــد   Biology
 على 

ً
أســتــرالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة، دلـــيـــلا

انتشار فيروس كورونا منذ أكثر من 25 ألف 
الجينومية  الــبــيــانــات  عـــام، مــن خـــلال تتبع 
الــجــيــنــات  تــحــتــوي  إذ   )Genomic tracing(
الــبــشــريــة عــلــى مـــعـــلـــومـــاتٍ تـــطـــوريـــة تــعــود 
إلـــى آلاف الأعـــــوام. تــســاعــد هـــذه المــعــلــومــات 
التي  الفيروسات  على  التعرف  فــي  العلماء 
تـــعـــرض لـــهـــا الـــبـــشـــر قـــديـــمـــا. قـــــام الــعــلــمــاء 
بـــدراســـة الــخــصــائــصَ الــتــطــوريــة لمــجــمــوعــةٍ 
مـــن الــبــيــانــات الــجــيــنــومــيــة لأكــثــر مـــن 2500 
مختلفة،  سكانية  مجموعة   26 من  شخص 
البشري  للجينوم  المبكر  التفاعل  وحــــددوا 
التي تركت بصماتٍ  مع فيروسات كورونا، 

)Getty( تمكن العلماء من تتبع نسخة »دلتا« المتحورة من فيروس كورونا الجديد خلال فترةٍ قصيرة

ــيـــة عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لأشــخــاصٍ  وراثـ
مــعــاصــريــن فـــي شــــرق آســـيـــا. تــجــعــل بعض 
ــرات الــعــشــوائــيــة مـــن حــامــلــيــهــا أكــثــر  ــفـ ــطـ الـ
بالفيروسات،  للإصابة  غيرهم  مــن   

ً
عــرضــة

أو ظــهــور أعـــراضـــهـــا؛ فــقــد وجــــدت الـــدراســـة 
ــخــــاص الــــذيــــن يــحــمــلــون   الأشــ

ّ
الـــحـــديـــثـــة أن

إنسان  المــوروثــة من  الجينات  مجموعة من 
ــذي عـــاش قــبــل 50 ألـــف عـــام،  نــيــانــدرتــال، الــ
بــأعــراض  أعــلــى لــلإصــابــة  لــديــهــم احتمالية 
 بعض 

ّ
حــادة لفيروس كــورونــا، فــي حــين أن

حامليها  ن  فتحصِّ العكس،  تفعل  الطفرات 
أعــلــى على   

ً
قــــدرة المــــرض، أو تمنحهم  ضــد 

 الأشـــخـــاص الــذيــن 
َّ
تحمل أعـــراضـــه، كــمــا أن

يملكون هذه الطفرات، لديهم قابلية للتكاثر 
أكثر من غيرهم، وما يحدث على مدى عدة 
 هذه الطفرات الجينية 

ّ
أجيالٍ قادمة، هو أن

المــفــيــدة ســـتـــزداد بــوتــيــرةٍ أعــلــى مــن غيرها. 
ه سيستغرق من 500 

ّ
فإن العلماء،  وبحسب 

 تــدل على 
ٌ
ــارة إلــى ألــف عـــامٍ حتى تظهر إشــ

»الخصائص التكيفية« في جينات البشر.
ــتـــي ســجــلــت  ــالات الـ ــحــ ــنـــاك المــــئــــات مــــن الــ هـ
ــات تـــطـــوريـــة  ــنـ ــيـ ــم، تــمــتــلــك جـ ــالــ ــعــ حــــــول الــ
كــورونــا.  وبـــاء  على  التغلب  فــي  ساعدتها 
ه قد تكون للبشرِ تجارب 

ّ
 العلماء أن

َ
افترض

فقاموا بمسح  فيروس كورونا،  قديمة مع 
الــجــيــنــومــات لآلاف الأشـــخـــاص مــن جميع 
بيانات  قاعدة  في  والمخزنة  العالم،  أنحاء 
 1000( الجينية  المعلومات  لتخزين  عالمية 
بعض   

ّ
أن ووجـــــــدوا   ،)Genomes Project

الناس من شرق آسيا اليوم، لديهم طفراتٌ 
فيروس  مــع  التكيف  فــي  جينية ساعدتهم 
كورونا الجديد، وورثوا هذه الجينات من 
الــذيــن عــاشــوا قبل آلاف السنين.  أســلافــهــم 
كما وجدوا هذه الطفرات الجينية المرتبطة 
بفيروس كورونا في مجموعاتٍ من شعوب 
شرق آسيا فقط، ولم يجدوها في أشخاصٍ 

من أماكن أخرى في العالم.
بـــعـــدمـــا لاحـــــظ الـــعـــلـــمـــاء آثـــــــار الـــتـــكـــيـــف فــي 
الــجــيــنــومــات الــتــي فــحــصــوهــا، تــمــكــنــوا من 
مــعــرفــةِ إلــى أيّ مــدى كــان مــن الممكن للبشر 
ــات كــــورونــــا،  ــيــــروســ ــا الـــتـــكـــيـــف مــــع فــ قـــديـــمـ
ــهــم تعايشوا مــع الــفــيــروس على 

ّ
ووجـــدوا أن

مدار 20 ألف عام. كما خلصت أبحاثهم إلى 
 كورونا توقف عن التطور منذ قرابة 5000 

َّ
أن

ـــه قــد هــاجــم البشر منذ 25 
ّ
عـــام، مــا يعني أن

ألف عام مضت. ولا يعدّ هذا أول دليلٍ على 
تعرض الإنسان للفيروسات التاجية قديما 
فحسب، بل يوضح أيضا المدة التي يمكنهم 

 
ً
التكيف فيها مع الفيروس، كما وجدوا دليلا

 الفيروس المتورط في التفشي القديم، 
ّ
على أن

قد هاجم الخلايا بطريقةٍ مشابهةٍ لفيروس 
ــالــــي. يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب يــاســين  ــا الــــحــ ــ ــــورونـ كـ
صويلمي، أحــد المــشــاركــين فــي الــدراســة: »لا 
يمكننا حــقــا مــعــرفــة مــا إذا كـــان هـــذا شيئا 
 شـــتـــاءٍ مــثــل الإنـــفـــلـــونـــزا، 

ّ
دوريــــــا يـــحـــدث كــــل

 تــنــتــقــل مــن 
ً
أو فـــيـــروســـات مــخــتــلــفــة قـــلـــيـــلا

الحيوانات إلى البشر بين 5 أعوام و10، كما 
حدث في العشرين عاما الماضية مع الأنواعِ 
المــخــتــلــفــة لـــفـــيـــروســـات كـــــورونـــــا«. ويــعــتــقــد 
 البشر قد يكونون تعرضوا لأكثر 

ّ
العلماء أن

من نوعٍ من الفيروسات التاجية، واعتقادهم 
 هذه 

َّ
مدعومٌ بأبحاث علمية أخرى أظهرت أن

العائلة الفيروسية التي ينتمي لها كورونا، 
عمرها قرابة 23 ألف عام.

تــســاعــد مــعــرفــة الــجــيــنــات الــتــطــوريــة، التي 
ســـــاعـــــدت فـــــي الـــتـــكـــيـــف مـــــع كــــــورونــــــا فــي 
ــــي، فــــي مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة الاســـتـــجـــابـــة  ــــاضـ المـ
الجينات  وتــحــديــد  المستقبل،  فــي  لــأوبــئــة 
المسؤولة عن الاستجابة لهذه الفيروسات، 
ما  أيــضــا،  بقائها  ومــدة  انتشارها  وكيفية 
يساعد الباحثين أكثر في تطويرِ العقاقير 
وبفضلِ  للفيروسات.  المــضــادة  واللقاحات 
الــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر لـــعـــلـــم الـــجـــيـــنـــات، تــمــكــن 
المتحورة  »دلــتــا«  نسخة  تتبع  مــن  العلماء 
مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، خـــلال فــتــرةٍ 
 
ً
قصيرة، في حين كانت تستغرق وقتا طويلا
قــبــل ســـنـــوات. وتــكــمُــن قــيــمــة عــلــم الجينات 
فـــي إمــكــانــيــة تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات الــجــيــنــيــة 
ومــقــارنــتــهــا، مـــا يــســهــل اكــتــشــاف الــطــفــرات 
ــراض  ــ ــبِ اكـــتـــشـــاف الأمـ ــانـ الــجــيــنــيــة، إلــــى جـ

الفيروسية والاستجابة لها بشكلٍ مبكر.

الأشخاص الذين 
يحملون مجموعة 

من الجينات الموروثة 
من إنسان نياندرتال، 
لديهم احتمالية أعلى 

للإصابة بأعراض حادة 
لفيروس كورونا

■ ■ ■
هناك المئات من الحالات 

التي سجلت حول 
العالم، تمتلك جينات 
تطورية ساعدتها في 
التغلب على كوفيد-19

■ ■ ■
تمكن العلماء من 

معرفةِ إلى أيّ مدى كان 
من الممكن للبشر قديماً 

التكيف مع فيروس 
هم 

ّ
كورونا، ووجدوا أن

تعايشوا مع الفيروس 
على مدار 20 ألف عام

باختصار


